
تفعيل دور المسجد في تحقيق التنمية المستدامة مع الإشارة إلى 
أنموذج “مسجد العرب” في الأردن

أ. بكر الخرمان*

الملخص

تحــاول هــذه الدراســة إيجــاد مجموعــة مــن الآليــات الــي يمكــن مــن خلالهــا تفعيــل دور المســجد في تحقيــق 
التنميــة المســتدامة في أبعادهــا الثلاثــة، واســتثمار المكانــة الرفيعــة للمســجد في نفــوس المســلمين؛ لإطــاق 

الدعــوات، والنمــاذج التطبيقيــة مأخــوذة مــن نصــوص الوحــي؛ لتقــديم الصــورة المشــرقة للمســجد.
فالمســجد يمكــن أن يكــون أقــوى مؤثــر في تحقيــق الاســتدامة، وللتأكيــد علــى هــذا تتطــرق الدراســة إلى 
أنمــوذج تطبيقــي للمســجد “صديــق البيئــة”، وهــو “مســجد العــرب” حيــث يعــد هــذا المســجد أول مســجد 

في الأردن يبُــى وفــق أســس التنميــة المســتدامة، وقــد كان لــه صــدى كبــر في نفــوس جميــع النــاس.

This study attempts to find a set of mechanisms through which the role of the mosque 
can be activated in achieving sustainable development in its three dimensions and to 
invest the high status of the mosque in Muslims to launch the invitations and applied 
models taken from the texts of revelation to present the bright image of the mosque.
The mosque can be the most powerful in achieving sustainability. To emphasize this، 
the study deals with an applied model of the “friend of the environment” mosque، the 
“Mosque of the Arabs”، which is the first mosque in Jordan to be built on the founda-
tions of sustainable development، It has resonated in all people’s hearts.

* موظــف لــدى وزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســامية - الأردن، تاريــخ اســتلام البحــث 2018/7/11م، 
وتاريــخ قبولــه للنشــر 2018/8/7م.
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المقدمة:
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى خــاتم النبيــن، وعلــى آلــه، 
وأصحابــه، وأتباعــه أجمعــن، ومــن ســار علــى نهجــه، واهتــدى بهديــه بإحســان إلى 

يــوم الديــن، وبعــد:
الباحثــن  مــن  اهتمامًــا كبــراً  نالــت  الــي  المعاصــرة  العلــوم  مــن  التنميــة  تعــد 
والساســة والاقتصاديــن بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة، وظهــور الــدول الناميــة، إلى 
أن أصبحــت لهــا أدبياتهــا المســتقلة، وأصبحــت فيمــا بعــد تعــرف بـ)علــوم التنميــة(.

عليــه  التركيــز  المســتدامة، وتم  التنميــة  أحــد علومهــا، وهــو  بــرز  ذلــك  وبعــد 
بشــكل خــاص، ثم تحــول إلى علــم منفصــل بعــد عــام 1987م؛ فعقــدت الأمــم 
المتحــدة في هــذا العــام مؤتمــراً خاصًّــا حــول هــذا الموضــوع، وصــدر عنــه مــا يعــرف 
بتقريــر )بروتلانــد( حــول التنميــة المســتدامة، والــذي وضــع تعريفهــا، وأبعادهــا، 

والتحــديات الــي تواجههــا.
وفكــرة الاســتدامة تقــوم علــى المحافظــة علــى حقــوق الأجيــال الحاليــة، دون 
المســاس بحقــوق الأجيــال القادمــة، وتهــدف إلى تنميــة البيئــة والاقتصــاد والاجتمــاع 
بشكل متكامل، وعلى قدم المساواة، وهي فكرة ذات جذور إسلامية، وتشتمل 
الشــريعة الإســامية علــى عديــد التطبيقــات والنمــاذج، ومنهــا نظــام الوقــف، وأكثــر 

صــور الوقــف انتشــاراً في العــالم الإســامي هــو المســجد.
إبــراز  إلى  الباحــث  يســعى  حيــث  الدراســة،  هــذه  فكــرة  جــاءت  هنــا  ومــن 
إمكانيــة إســهام المســجد في تحقيــق التنميــة المســتدامة مــن خــال تفعيــل جوانــب 
متعــددة، واســتنادًا إلى مجموعــة مــن المقوّمــات الــي تعــزز انتشــار فكــرة المســجد 
المســتدام، مــع الإشــارة إلى أحــد النمــاذج التطبيقيــة وهــو »مســجد العــرب« في 

المملكــة الأردنيــة الهاشميــة.
مشكلة الدراسة:

يحتــل المســجد مكانــة مختلفــة في نفــوس جميــع المســلمين، فهــو المــكان الأطهــر 
والأكثــر روحانيــة، ويرتبــط بــه المســلم بشــكل يومــي، كمــا أن التنميــة المســتدامة 
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أصبحت حديث الســاعة في العالم أجمع على صعيد الحكومات الشــعوب، ولأن 
الإســام بجميــع أطروحاتــه إيجــابي، وعملــيّ، ويحقــق المصلحــة، والمســجد جــزء، 
وهــو مؤهــل؛ للتأثــر في عمليــّة التنميــة المســتدامة، يطــرح الباحــث الأســئلة الآتيــة: 

ما مقوّمات تأثير المسجد في عمليّة التنمية المستدامة؟-11
التنميــة -22 تحقيــق  في  المســجد  يســهم  حــى  تفعليهــا  يجــب  الــي  الجوانــب  مــا 

المســتدامة؟
ما مظاهر التنمية المستدامة في مسجد العرب؟-33

أهداف الدراسة:
بيان مقوّمات تأثير المسجد في عمليّة التنمية المستدامة.-11
إبــراز الجوانــب الــي يجــب تفعيلهــا حــى يســهم المســجد في تحقيــق التنميــة -22

المســتدامة.
معرفة مظاهر التنمية المستدامة في مسجد العرب.-33

أهمية الدراسة:
محاولــة؛ لتقــديم تطبيــق شــرعي للتنميــة المســتدامة، والــي أصبحــت مــن القضــايا -11

المعاصــرة الــي يحتاجهــا المجتمــع الإنســاني.
إظهار أهمية المسجد، وقدرته على تحقيق التنمية المستدامة-22
مساعدة القائمين على المساجد؛ لمواكبة التطورات العالمية.-33

الدراسات السابقة:
بعــد البحــث في فهــارس الجامعــات، والمجــات المحكمّــة، والشــبكة العنكبوتيــة، 
وســؤال أهــل الاختصــاص، لم يقــف الباحــث –في حــدود إطلاعــه- علــى دراســة 

تناولــت العلاقــة بــن المســجد والتنميــة المســتدامة.
منهج البحث:

تقوم هذه الدراسة على المناهج الآتية: 
المنهــج الاســتقرائي: وذلــك بتتبــع بعــض النصــوص الــي تظهــر قيمــة المســجد -11

ومكانتــه.
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المنهــج الوصفــي: وذلــك بوصــف الجوانــب الــي يمكــن للمســجد أن يســهم مــن -22
خلالها في عملية التنمية المســتدامة، مســتعينًا بأدبيات التنمية المســتدامة.

3. الــزيارة الميدانيــة: حيــث قــام الباحــث بــزيارة مســجد العــرب في الأردن، -33
واطلّــع علــى مظاهــر التنميــة المســتدامة فيــه.

التعريف بمصطلحات الدراسة: 
- التنميــة المســتدامة: هــي »التنميــة الــي تلــي حاجــات الحاضــر دون الإضــرار 
بقــدرة الأجيــال المقبلــة علــى تحقيــق حاجاتهــا«)))، وهــي تشــمل أبعــادًا ثلاثــة : 
البيئــة، والاقتصــاد، والمجتمــع، وتســعى إلى ترقيــة هــذه الأبعــاد علــى قــدم المســاواة.
- المســجد: بمعنــاه العــام: هــو كل موضــع مــن الأرض، لقولــه : »...جعلــت لــي 
الأرض مســجداً  وطهــوراً«)))، ثم خصّصــه عُــرف النــاس بـــ»المــكان المهيــّأ للصلــوات 

الخمس«)))
خطة الدراسة :

المبحث الأول: مقوّمات تأثير المسجد على التنمية المستدامة
المبحث الثاني: جوانب تفعيل دور المسجد لتحقيق التنمية المستدامة

المبحــث الثالــث: “مســجد العــرب” في الأردن أنمــوذج تطبيقــي لمتطلبــات 
التنميــة المســتدامة.

الخاتمة: وتشتمل على النتائج والتوصيات.

مــن  عــام 1987م،  والتنميــة  للبيئــة  العالميــة  اللجنــة  عــن  الصــادر  المشــرك،  تقريــر مســتقبلنا  	(((
ص69. الكتــب،  عــالم  دار  والآداب-الكويــت،  والفنــون  للثقافــة  الوطــي  المجلــس  إصــدارات 

البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، صحيــح البخــاري، تحقيــق: محمــد زهــر الناصــر، دار طــوق  	(((
رقــم335. حديــث  التيمــم،  النجــاة، ط1، 1422ه، كتــاب 

الحمــادي، أحمــد خليفــة، المســجد ودوره في المجتمــع، البحــث الفائــز بالجائــزة الأولى في مجــال البحــث  	(((
الثقــافي ضمــن جائــزة راشــد بــن حميــد في دورتهــا الســابعة 1990م، ط1، 1993م، ص25.
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المبحث الأول : مقوّمات تأثير المسجد على التنمية المستدامة
المطلب الأول: مكانة المسجد.

إن مكانــة المســجد لــدى المســلمين أفــرادًا وجماعــات، أوضــح مــن أن يشــار 
إليهــا بحديــث، فهــو ملتقــى الأرض بالســماء، وفيــه يشــعر المســلم بحقيقتــه الإيمانيــة، 
ويكــون في أحســن أحوالــه النفســية)))، ولــه مكانــة متعــددة الأبعــاد نفســيًّا وروحانيًّــا 
واجتماعيًّا، فهو أحب البقاع إلى الله، فعن أبي هريرة  أن رســول الله  قال: 

ــاَدِ إِلَــى الِله أسَْــوَاقهَُا«))). ــاَدِ إِلَــى الِله مَسَــاجِدُهَا، وَأبَْغَــضُ الْبِ »أحََــبُّ الْبِ
وهــو مــكان كســب الأجــر والثــواب عنــد بنائــه، قــال : »مَــنْ بــَـىَ مَسْــجِدًا 
ُ لـَـهُ مِثـلْـَـهُ فِ الجنََّــةِ«)))، وعنــد الذهــاب إليــه قـَـالَ  يـبَـتَْغِــي بـِـهِ وَجْــهَ اللَِّ بــَـىَ اللَّ
ــدَا  ــا غَ ــةِ كُلمََّ ــنَ الجَنَّ ــهُ مِ ــهُ نزُُلَ ُ لَ ــدَّ الّلَ ــى المَسْــجِدِ وَرَاحَ، أعََ ــدَا إِلَ ــنْ غَ النَّــيِِّ : »مَ
ــا دَامَ  ــمْ مَ ــي عَلَــى أحََدِكُ أوَْ رَاحَ«)))، وعنــد المكــوث فيــه قــال : »المَلَائِكَــةُ تصَُلِّ
هُ الّـَـذِي صَلـَّـى فِيــهِ، مَــا لـَـمْ يحُْــدِثْ، تقَُــولُ: اللهَُّــمَّ اغْفِــرْ لـَـهُ، اللهَُّــمَّ ارْحَمْــهُ«)))،  فِــي مُصَــاَّ
، وهــو المــكان الــذي يــَدعَ فيــه  وفي المســجد يجتمــع المســلمون يوميًّــا وأســبوعيًّا وســنويًّ
المســلمون فســادهم وشــرورهم علــى البــاب، ويدخلــون إليــه بقلــب متفتــح للإيمــان، 
متطلع إلى السماء، وهو البرلمان الذي يتشاورون فيه بما يعرض لهم، وهو المدرسة، 

والمحكمــة، فالمســجد في تاريخنــا المشــرّف يدخــل في كل شــأن مــن شــؤون الأمــة))).

ينظــر: البيومــي، محمــد رجــب، المســجد في الإســام: عبــادة وثقافــة، هديــة مجلــة الأزهــر المجانيــة  	(((
لشــهر ذي القعــدة 1430، )93/2(.

)))	 مســلم بــن الحجــاج النبيســابوري، صحيــح مســلم، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، كتــاب 
المســاجد ومواضــع الصــاة، باب فضــل الجلــوس في المســجد بعــد الصبــح، وفضــل المســاجد، 

حديــث رقــم 671.
البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، صحيــح البخــاري، كتــاب الصــاة، باب مــن بــى مســجدًا،  	(((

رقــم450. حديــث 
صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب فضل من غدا إلى المسجد أو راح، حديث رقم 662. 	(((

صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الحدث في المسجد، حديث رقم 445. 	(((
ينظــر: وانلــي، خــر الديــن، المســجد في الإســام: أحكامــه وآدابــه وبدعــه، المكتبــة الإســامية،  	(((
ط3، 1414ه، ص9 ومــا بعدهــا، و الطنطــاوي، علــي، الجامــع الأمــوي في دمشــق، مطبعــة 

الحكومــة بدمشــق، ص4ومابعدهــا.
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فهــذه المكانــة الرفيعــة الــي يتبوؤهــا المســجد في نفــوس الجميــع، تعــد مقوّمًــا 
بالحكومــات  وحــريّ  المســتدامة،  التنميــة  عمليــة  في  المســجد  لتأثــر  أساســيًّا؛ 
والمؤسســات الدينيــة والعلمــاء إبــراز مــا يمكــن للمســجد تقديمــه في دفــع عجلــة 
التنميــة الاقتصاديــة، والمحافظــة علــى البيئــة، وتحقيــق التــوادّ والتكاتــف بــن أفــراد 
الإســامي،  التاريــخ  امتــداد  علــى  المســجد  وضــع  إلى  النظــر  وعنــد  المجتمــع، 
تظهــر جــذور التنميــة المســتدامة الإســامية، فالمســجد كان منطلقًــا للعديــد مــن 
النشــاطات في الحيــاة الإســامية إلى جانــب العبــادة والعلــم، وهــذا يشــكل حافــزاً 
للعمــل بشــكل جــدّيٍّ للدمــج بــن الأصالــة والمعاصــرة، وإظهــار الصــورة الحقيقيــة 

والمشــرقة للمســجد، ومــدى قدرتــه علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة.
المطلب الثاني: مركز التوجيه الديني والدنيوي.

إن طبيعــة العلاقــة القائمــة بــن المســلم والمســجد؛ تجعــل المســجد مركــزاً توجيهيًّــا 
رائدًا في المجالات الدينية، والدنيوية على حد سواء)))، فالمسلم يتردد على المسجد 
يوميًّــا في الصلــوات الخمــس، وأســبوعيًّا بصــاة الجمعــة، وســنويًّ بصــاة العيديــن، 
والخســوف،  والكســوف،  الطارئــة؛ كالاستســقاء،  المناســبات  مــن  ذلــك  وغــر 
لذلــك وامتــدادًا لمكانــة المســجد، يكــون للخطــاب الوعظــي التوجيهــي الصــادر عنــه 
نكهــة خاصــة ورونــق مختلــف، تســتمدّ مــن قــوة بلاغــة القــرآن وقدســيته، ومــن هيبــة 
أحاديــث النــي ومواقــف ســرته، ومــن التاريــخ الإســامي، وحيــاة ســلف الأمــة.

وعلــى ذلــك يعــد خطــاب المســجد مقوّمًــا أساســيًّا يؤثــر في إدخــال مفهــوم 
الاســتدامة إلى ذهنيّــة المســلم، الــذي ينقلهــا بــدوره إلى بيتــه، ثم تنتشــر في الشــارع 
والحــي والمدرســة وهكــذا، حــى تصبــح هدفـًـا يصبــو إليــه جميــع المســلمين، ويــرى 

الباحــث أن هنــاك أمريــن يســهمان في ذلــك: 
النصــوص  ثــروة  باســتثمار  وذلــك  التوجيهي)التنظــري(:  الجانــب  الأول: 
الثلاثــة،  بأبعادهــا  الاســتدامة  موضــوع  حــول  المســتنبطة  والــدلالات  الصريحــة، 
وبثّهــا للعامــة مــن خــال الــدروس، والخطــب، وحلقــات التعليــم، وجميــع قنــوات 
الاتصــال بــن الإمــام والمصلــي، وعرضهــا بصــورة طيّبــة دون مبالغــة، أو ليٍّ لأعنــاق 
ينظر: الذهبي، محمد حسين، المسجد محور للنشاط ومركز للتوجيه الروحي والفكري للأمة، مؤتمر  	(((

رســالة المســجد، رابطة العالم الإســامي، 20-1975/9/25م، مكة المكرمة، ص469.
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النصــوص، وهــذا يــؤدي إلى إدخــال الخطــاب إلى مجــالات أرحــب تلامــس واقــع 
النــاس، ويواكــب أيضًــا مشــكلات العصــر.

المســتدامة  التنميــة  متطلبــات  بإدخــال  وذلــك  التطبيقــي:  الجانــب  الثــاني: 
وشــروطها إلى ذات المســجد، وتقديم صورة المســجد المســتدام للعامة-كما ســيأتي 
لاحقــا-، وهــذا إذا جمــع إليــه الجانــب الوعظــي والتوجيهــي يكــون لــه أثــر بالــغ في 

نفــوس مــرتادي المســجد.
إن فكــرة الاســتدامة الــي تســعى إلى المحافظــة علــى حقــوق الأجيــال القادمــة، 
وتحقيــق المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة، والنمــو الاقتصــادي دون إلحــاق الضــرر 
بالبيئــة، وإن كانــت غربيــة المنشــأ، لكنهــا إســامية الجــذور)))، وتتناثــر النصــوص 
الصريحــة الــي تــدل عليهــا)))، وهنــاك مفاهيــم عامــة تحقــق مقصدهــا؛ كالوقــف، 
والمــراث، والــزكاة، وبالتــالي فــإن أولى النــاس في الســعي إلى تحقيقهــا هــم المســلمون، 

وأولى الأماكــن لتطبيقهــا هــو المســجد.
المطلب الثالث: أحد صور الوقف. 

»إن بإمــكان مؤسســة الوقــف أن تقــدم الكثــر للتنميــة المســتدامة، ســواء في 
مجــال الاســتثمار البشــري أو المــادي، أو في مجــال حمايــة المــوارد، وصيانتهــا عــن 
الاستخدامات الجائرة«)))، ويعد الوقف داخلً في صميم عملية التنمية المستدامة؛ 
والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة،  المجــالات  مختلــف  تنمويــة كبــرة في  آثار  مــن  لــه  لمــا 
وغيرهــا)))، والــكلام حــول العلاقــة بــن الوقــف والتنميــة المســتدامة مســتفيض))).

ينظــر: أبــو زنــط وغنيــم، التنميــة المســتديمة مــن منظــور الثقافــة العربيــة الإســامية، مجلــة دراســات  	(((
العلــوم الإداريــة، عمــان-الأردن، م36، ع1، 2009م، ص20 ومــا بعدهــا

ينظر: المصدر السابق، ص25 	(((
الســبهاني، عبــد الجبــار، دور الوقــف في التنميــة المســتدامة، مجلــة الشــريعة والقانــون، الإمــارات،  	(((

العــدد 44، 2010، ص65.
الوقــف  مؤتمــر  المســتدامة،  التنميــة  في  ودوره  الوقــف  إبراهيــم،  أحمــد  د.  مــاوي،  ينظــر:  	(((

ص18  ،2009 الإســامية،  الجامعــة  حضــارة،  وبنــاء  وإدارة  الإســامي«اقتصاد 
ينظر حول ذلك أوراق مؤتمر الوقف والتنمية المستدامة، لمركز البحث وتطوير الموارد البشرية- 	(((

رمــاح- في الأردن بالتعــاون مــع جامعــة الأمــر عبــد القــادر في الجزائــر في عــام 2010، نشــر 
مؤسســة الــوراق.
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والمســجد هــو أحــد صــور الوقــف العديــدة أو نماذجــه الــي طرحهــا الإســام، 
ويتبــوأ المكانــة الأبــرز في نفــوس المســلمين، فعــاوة علــى أنــه وقــف؛ فقــد خــصّ 
القــرآن الكــريم والســنة النبويــة بنــاءه، والعنايــة بــه بالأجــر والثــواب العظيــم، وهــذا 

أيضًــا دافــع آخــر؛ لجعــل المســجد مــكان التنظــر والتطبيــق للتنميــة المســتدامة.
يرى الباحث أن المســجد بما أحاطته الشــريعة الإســامية من الفضائل، وبأثره 
الكبــر في التاريــخ الإســامي، قــادر علــى أن يكــون الأنمــوذج الأمثــل والأكمــل 
للتنميــة المســتدامة، بالاســتناد إلى المقوّمــات الســابقة، الــي تدفــع الجميــع رؤســاء، 
ومرؤوســن، وأئمــة، ومأمومــن، إلى إعــادة النظــر في أحــوال المســاجد، ومــا يصــدر 

عنهــا مــن توجيهــات؛ حــى تواكــب مســتجدات العصــر.
المبحث الثاني: جوانب تفعيل دور المسجد؛ لتحقيق التنمية المستدامة.

المطلب الأول: الجانب التعبّدي.
أو  الأخــروي  البعــد  أو  والثــواب،  الجانــب بالأجــر  هــذا  عــن  التعبــر  يمكــن 
الروحــاني، وهــو أمــر مختــص بشــريعة الإســام، وعامــل لا تجــده في غالــب أدبيــات 
التنميــة المســتدامة، وهــو في أصلــه اســتدامة للتنميــة والخــر، إذ يكــون غطــاءً دائمًــا 

لأي فعــل فيــه منفعــة في أي بعُــد مــن أبعــاد التنميــة.
والإســام حينمــا يربــط في مفهــوم التنميــة بــن الدنيــا والآخــرة؛ يجــد المســلم 
الإغــراء المشــجعَ لإعمــار الأرض، والحفــاظ علــى الثــروات، وتقــديم الخــر للنــاس؛ 
بدافــع الأجــر والثــواب في الآخــرة، وهــذا يســهم في تخليــص التنميــة مــن الســلبيات 
المعيقــة المتمثلــة بالأنانيــة، والعنصريــة، والحقــد، فيحيــا الحيــاة الطيبــة بعملــه الصــالح 
وخــر  لخــره  العمــل  هــذا  ثمــرات  وبتحويــل  تجــارة،  أو  صناعــة،  أو  زراعــة،  مــن 
النــاس)))، فالعمــل التنمــوي بصــوره كافــةً عبــادة، وإذا كان مســتدامًا فهــو الأفضــل؛ 
لأن أحب الأعمال إلى أدومها، وهذا يدفع المسلم نحو »تجويد مسعاه الدنيوي؛ 
لينــال ثــواب الآخــرة، والمفهــوم الإســامي للســعي في الدنيــا يجعــل اهتمــام الإنســان 
الإســام، مؤتمــر  للتنميــة في  العقائديــة والأخلاقيــة  الأســس  زيــد،  إبراهيــم  الكيــاني،  ينظــر:  	(((
الإســام والتنميــة، جمعيــة الدراســات والبحــوث الإســامية، 28-29/أيلــول/1985م، نشــر 

جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية، عمان-الأردن، 1992م، ص22	
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ــا، وأيضًــا لكســب الآخــرة«))).  بترقيــة مجتمعــه واهتمامــه ببيئتــه أمــرًا مهمًّ
والمســجد هــو المــكان الأفضــل والأكثــر أثــراً، الــذي يمكــن مــن خلالــه تحفيــز 
هــذا الجانــب في نفــوس المســلمين، وربــط كل فعــل تنمــوي مســتدام بعامــل الأجــر 
الــي  والأحاديــث  الآيات  عديــد  فيــه  ورد  قــد  المســجد  أن  وخاصــة  والثــواب، 
ِ وَالْيَــوْمِ  ِ مَــنْ آمَــنَ بـِـالّلَ تحــث علــى بنائــه، قــال تعــالىM ُّإنّمََــا يعَْمُــرُ مَسَــاجِدَ الّلَ
ئِــكَ أنَْ يـَكُونـُـوا مِــنَ  َ فَعَسَــىٰ أوُلَٰ كَاةَ وَلـَـمْ يخَْــشَ إِلَّ الّلَ ــاَةَ وَآتـَـى الــزَّ الْخِــرِ وَأقََــامَ الصَّ
الْمُهْتدَِيــنَ Lَّ ]التوبــة: 18[، قــال ابــن رجــب: »عمــارة المســاجد تكــون بمعنيــن، 
ببنائهــا، وإصلاحهــا، وترميمهــا، ومــا أشــبه ذلــك،  أحدهمــا: عمارتهــا الحســية؛ 
والثــاني: عمارتهــا المعنويــة؛ بالصــاة فيهــا، وذكــر الله، وتــاوة كتابــه، ونشــر العلــم 
الــذي أنزلــه علــى رســوله  ونحــو ذلــك«)))، وكلا المعنيــن مطلــوب؛ لتحقيــق 

التنميــة المســتدامة.
المطلب الثاني: جانب الإدارة والتخطيط.

إن توســيع نشــاط المســجد وتحفيــز ســره نحــو التنميــة المســتدامة »يجعلــه بحاجــة 
إلى إدارة تســتطيع أن تخطــط، وتســهم في تنفيــذ هــذا النشــاط؛ بحيــث لا يســتغرق 
أمريــن  والتخطيــط  الإدارة  وتعــد  الأولى«،  مهمتــه  عــن  ويشــغله  المســجد،  إمــام 
متلازمــن، فالتخطيــط الناجــح ذو النتائــج المرجــوّة هــو نتــاج إدارة قويــة، والعكــس 
صحيــح، وبمــا أن المســاجد أصبحــت تتبــع لإدارات ووزارات تكــون هــي المســؤولة 
عــن شــؤون المســاجد كافــة، فــأول جانــب يتــم العمــل عليــه هــو الإدارة الــي تقــدم 

الخطــط اللازمــة للإعمــار، والرعايــة، والمتابعــة، والتفتيــش، وغــر ذلــك.
وعليه فإن تحقيق التنمية المســتدامة من خلال المســجد يحتاج إلى إدارة فعالة، 
وتخطيــط ســليم؛ حــى تعمــم فكــرة المســجد المســتدام، ولتفعيــل هــذا الجانــب يقــرح 

الباحــث الآليــات الآتية:

عمــر، د.إبراهيــم أحمــد، فلســفة التنميــة رؤيــة إســامية، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي –  	(((
1989م. ص34 الخرطــوم، ط1  مكتــب 

ابــن رجــب، عبدالرحمــن بــن أحمــد الحنبلــي، روائــع التفســر، جمــع وترتــب: طــارق بــن عــوض الله،  	(((
دار العاصمة-الســعودية، ط1، 2001-1422، )490/1(
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وشــؤونها،  للمســاجد  الناظمــة  والتشــريعات  القوانــن  في  النظــر  إعــادة  أولً- 
وتعديلهــا، أو إنشــاء قانــون جديــد، يتــم فيــه مراعــاة متطلبــات التنميــة المســتدامة 

مــن حيــث تخطيــط المســجد، ومرافقــه.
القانــون  المســتدامة-في  التنميــة  بشــروط  بالتقيــد  الإعمــار  لجــان  تعهّــد  ثانيـًـا- 
الجديــد-، علــى أن تتــولى إدارات الأوقــاف المتابعــة الدائمــة لهــم، ثم محاســبتهم 

قصــور.  أي  علــى 
ثالثــًا- إجــراء المســح الميــداني علــى أي مــكان يقُــرح إقامــة مســجد فيــه)))، وذلــك؛ 

للتأكــد مــن حاجــة المنطقــة له-وهــذا معمــول بــه أحيــانً-.
رابعًــا- إتبــاع منهجيــة التخطيــط العمــراني والهندســي، وذلــك؛ لتقديــر المســاحة 
التي يحتاجها المصلي في المســجد، ومســاحة الخدمات الخارجية، وعدد الوحدات 
الصحيــة، وصنابــر الميــاه، ومواقــف الســيارات، وغــر ذلــك)))، وهــذا يوفّــر الجهــد 

والمــال، ويحــد مــن البنــاء العشــوائي للمســاجد)))
خامسًــا: إلــزام لجــان إعمــار المســاجد الــي يتــم تشــكيلها، بتقــديم المخططــات 

الهندســية وفــق الشــروط تبعًــا لنوعيــة المســجد الــذي قــدّره المســح الميــداني.
يكــون  بحيــث  المســاجد،  رعايــة  للجــان  والماليــة  الإداريــة  الاســتقلالية  سادسًــا: 
للجنــة جمــع التبرعــات الماليــة والعينيــة، واســتثمارها للمســجد، بالإضافــة إلى إنشــاء 
عقــارات، أو شــراء أراض، يكــون ريعهــا راجعًــا إلى المســجد وحــده)))، علــى أن 

تتــولى الــوزارات والدوائــر المهمــة الإشــرافية.
و يفضّــل تصنيــف المســاجد إلى: مســجد جامــع، ومســجد حــيّ أو ســكني، ومســجد قريــة،  	(((
ومســجد دائرة أو مؤسســة حكومية، ومســجد مســافرين أو اســراحة، وهكذا، وكل ذلك وفق 

متطلبــات التنميــة المســتدامة. 
ينظــر حــول ذلــك: بحــوث نــدوة عمــارة المســاجد الــذي نظمتــه كليــة العمــارة والتخطيــة في جامعــة  	(((
الملــك سعود/الســعودية في عــام 1419ه، والمعايــر التصميميــة لأماكــن الوضــوء في المســاجد 
وقاعــات الصــاة، د.م أحمــد حنفــي مختــار، المالكــي، ثامــر، 2016/5/20، هندســة المســجد 

باب للطمأنينــة ولــذة العبــادة، صحيفــة اليــوم الســعودية.
هناك موقع اسمه تصميم المســجد http://mosque-design.com، يهدف إلى مســاعدة المتبرعين  	(((

والمســؤولين علــى إنشــاء المســجد بشــكل هندســي مــع اســتثمار كامــل المســاحة.
ينظــر: عثمــاني، عتيــق الرحمــن، المســجد مركــز للتوجيــه الديــي والدنيــوي، مؤتمــر رســالة المســجد،  	(((

رابطــة العــالم الإســامي، 20-1975/9/25م، مكــة المكرمــة، ص365.
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المطلب الثالث: الجانب البيئي. 
أدى دخــول البيئــة في مجــال الاقتصــاد إلى تغــرّ مفهــوم التنميــة الاقتصاديــة 
مــن مجــرد الــزيادة في اســتغلال المــوارد الاقتصاديــة النــادرة؛ لغايــة إشــباع الحاجــات 
الإنســانية المتجــددة، إلى ظهــور مفهــوم التنميــة المســتدامة، وهــذا يظُهــر أن البيئــة 
أيضًــا الحجــر  التنميــة إلى عهــد جديــد، وهــي  انتقــال  المباشــر في  الســبب  هــي 

الأســاس في عمليــة الاســتدامة))).
وبعد ظهور التنمية المستدامة تزايدت الدعوات التي تسعى إلى نشر مفهوم المباني 
الخضــراء )الصديقــة للبيئــة(، واســتخدام الطاقــة البديلــة، وغــر ذلــك؛ لتفــادي حــدوث 
مزيد من التلوث، والمشكلات البيئية، ويمكن للمسجد الإسهام في ذلك من خلال:

أولًا- مجال الطاقة:
- اشــراط وجــود أنظمــة الطاقــة الشمســية في توليــد الكهــرباء؛ لإنارة المصابيــح، 
وتســخين الميــاه، واســتخدام المكيّفــات والمدافــئ، وكل مــا هــو قائــم علــى الكهــرباء.

- مراعــاة اتجــاه الشــمس، ودخــول أشــعتها إلى المســجد أثنــاء تخطيطــه؛ لتخفيــف 
اســتخدام الإنارة في الصلــوات النهاريــة.

إمــام  عليهــا  يشــرف  تحكــم  لغرفــة  تتبــع  أجــزاء  إلى  المســجد  تقســيم كهــرباء   -
حاجــة))).  دون  المســجد كامــاً  إضــاءة  لتجنــب  المســجد؛ 

- اســتخدام الحساســات الكهربائيــة في إنارة الوحــدات الصحيــة، بحيــث يتــم 
إضــاءة المرحــاض عنــد دخــول الشــخص إليــه، وإطفــاؤه عنــد الخــروج منــه تلقائيًّــا؛ 

حــى لا يتــم إنارة المواضــئ والحمامــات كافــة، بمجــرد دخــول أي شــخص.
ثانيًا- مجال المياه.

- عــزل أســطح المســاجد؛ لغــايات تجميــع ميــاه الأمطــار؛ للاســتفادة منهــا في 
المحلــي. للمجتمــع  أو  المســجد، 

ينظــر: جامعــة الملــك عبــد العزيــز، ، التنميــة المســتدامة في الوطــن العــربي بــن الواقــع والمأمــول،  	(((
نحــو مجتمــع المعرفــة، سلســلة يصدرهــا مركــز الإنتــاج الإعلامــي، الســعودية-جدة، الإصــدار 

الحــادي عشــر، 2013م، ص22
وللحد من الخلافات بين المصلين. 	(((
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- اســتخدام صنابــر ميــاه حديثــة، بحيــث لا تخــرج كميــة كبــرة مــن الميــاه، وتشــتمل 
علــى حسّاســات تعمــل عنــد الحاجــة.

- ربط جميع مصارف المياه في المســجد ســواء المتوضأ أو مكان الشــرب؛ لتصبّ 
في خــزان أو بئــر مــن أجــل إعــادة اســتخدامها في المراحيــض، أو في عمليــات 

التنظيــف، أو العنايــة بحديقــة المســجد، وهــذه الميــاه تعــرف بالرماديــة.
ثالثاً- حديقة المسجد. 

لا يختلــف اثنــان في أهميــة الأشــجار في الحفــاظ علــى التــوازن البيئــي، وكميــّات 
الأكســجين، كمــا أنهــا تلطــّف الأجــواء، وتعطــي منظــراً جماليًّــا، وبالتــالي يجــب أن 
تدخــل فكــرة حديقــة المســجد إلى جميــع مخططــات البنــاء؛ لاســتكمال متطلبــات 
التنميــة المســتدامة؛ للاســتفادة مــن الميــاه الرماديــة، وفي حــال تعــذّر وجــود مــكان 
لذلــك نتيجــة ضيــق الأرض في المــدن المكتظــة، يمكــن زراعــة أطــراف الشــوارع المحيطــة 
في المســجد، أو ســقاية أحــد الحدائــق القريبــة مــن المســجد؛ لتكــون متنفّسًــا للنــاس.

المطلب الرابع: الجانب الاقتصادي.
يعــدّ العنصــر الاقتصــادي ركيــزة أساســية في عمليــة التنميــة المســتدامة، ويســتند 
إلى المبــدأ الــذي يقضــي بــزيادة رفــاه المجتمــع، والقضــاء علــى الفقــر، والبطالــة مــن 
خــال اســتثمار المــوارد علــى نحــو عقــاني ورشــيد)))، والتنميــة المســتدامة في أصــل 

نشــأتها هــي نتــاج التكامــل بــن علمــي الاقتصــاد والبيئــة.
وأول أمــر اقتصــادي يجــب العنايــة بــه هــو »جعــل المســاجد بســيطة في بنائهــا 
وتجهيزهــا، دون إســراف في النقــش، والزهــو، والتزاويــق؛ لأن ذلــك عــاوة علــى كونــه 
منافيـًـا للطريقــة الإســامية الصحيحــة، يحتــاج إلى تكاليــف ماليــة عظيمــة، وتعــداد 
المســاجد البســيطة خــر مــن هــذه التزاويــق«)))، فالقيمــة ليــس بكميــة الزينــة، ونوعيّــة 
الإنارة، وغير ذلك، بل القيمة بما يقدّمه المسجد من روحانية، وبعُد بيئي واجتماعي.

الطاهــر، د.قــادري محمــد، التنميــة المســتدامة في البلــدان العربيــة بــن النظريــة والتطبيــق،  	(((
لبنــان، ص76 بتصــرّف بــروت-  العصريــة،  مكتبــة حســن 

عثمــاني، عتيــق الرحمــن، المســجد مركــز للتوجيــه الديــي والدنيــوي، مؤتمــر رســالة المســجد،  	(((
المكرمــة، ص365 مكــة  الإســامي، 20-1975/9/25م،  العــالم  رابطــة 
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كمــا أن المســجد يعمــل علــى تبصــرة النــاس بطــرق الكســب والإنفــاق الحــال، 
أيضًــا  يقــوم  العميــم، كمــا  بالخــر  الإســامية  والجماعــة  الفــرد  علــى  يعــود  فيمــا 
بتوضيــح علاقــة العامــل بصاحــب العمــل، وحقــوق العمــل، حــى تكــون علاقتهمــا 
مبنيـّـة علــى أســس واضحــة، ليــس فيهــا ظــالم أو مظلــوم)))، ويمكــن للمســجد أن 

يعمــم مفاهيــم ترشــيد الاســتهلاك في المــأكل والمشــرب والملبــس.
ولإدارة المسجد أن تقوم بإنشاء صندوق وقفي ناتج عن جمع التبرعّات، ويتم من 
خلالــه منــح قــروض حســنة تدعــم المشــاريع الصغــرة؛ لإعالــة الأســر الفقــرة، وتشــكّل 

لجنة محليّة؛ لتقييم جدوى المشاريع المقدّمة، ومتابعتها في حال الموافقة عليها.
ويمكــن في حــال ارتفــاع كميـّـة الطاقــة الناجمــة عــن الألــواح الشمســية وتحقيــق 
فائــض فيهــا، أن تقــوم إدارة المســجد؛ إمــا بإنارة بعــض البيــوت المجــاورة للمســجد 
مقابــل مبلــغ مــالي يحــدد وفــق الحاجــة، أو تقــوم ببيعــه لجهــات حكوميــة أو خاصــة، 

وكذلــك الحــال مــع الميــاه.
المطلب الخامس: الجانب الاجتماعي.

تبــن ســابقًا أن المســجد مــكان لقــاء وتعــارف وتآلــف بــن المســلمين، لكــن دور 
المســجد الاجتماعــي لا يقتصــر علــى هــذا الأمــر، بــل يمكــن أن يكــون لــه أثــر مباشــر 
في تحقيق العدالة الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية لذوي الظروف الخاصة، ويمكن 
تفعيل دور المسجد الاجتماعي بما يحقق التنمية الاجتماعية المستدامة تبعاً للآتي:

أولً- المجال التعليمي.
استعادة المسجد لدوره الرائد في مجال التعليم-كما كان سابقاً-، فدوره لا يقتصر 
على العلوم الدينية، وذلك بإنشاء أماكن مخصصة تلحق بالمسجد؛ لتعليم علوم الدين 
والدنيــا ، ويمكــن إعطــاء دروس تقويــة لطلبــة المــدارس، حــى يتمكــن الطالــب الفقــر مــن 
رفع مستواه دون تكلفة، والطالب الضعيف من تحسين مستواه، وهذا يسهم في تخفيف 
الكلفة المادية على الأهالي، وضمان الأمانة في التدريس، والتعلّق النفسي بالمسجد من 

قبل الطلبة، فقد كان المسجد أول مدرسة وجامعة عرفها الإسلام.

الحمادي، أحمد خليفة، المسجد ودوره في المجتمع، ص75 	(((
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ثانيًا- المجال الصحي.
وذلــك بإرفــاق مركــز طــي، أو عيــادة تكــون ضمــن مخطــط المســجد، تقــدّر 
حســب حاجــة المنطقــة، ويكــون العــاج فيهــا بســعر رمــزي، ويتــم تحفيــز أهــل 
الخــر؛ لإصــدار بطاقــات تأمــن صحيــة لــدى عيــادة المســجد، يدفعهــا المتــرع 

ســلفًا، ولمــدّة معينــة تغطــي حاجــة المريــض، ونفقــات المركــز.
ثالثاً- الرعاية الاجتماعية.

الســن،  وكبــار  والبكــم،  الصــمّ،  الخاصــة؛  الاحتياجــات  ذوو  هنــا  والمقصــود 
واللاجئون، وغيرهم، إما بمحاولة إنشاء أماكن خاصة؛ لرعايتهم ترفق بالمسجد، 

أو بتواجدهــم في المســجد، ولــو مــرة في الأســبوع؛ لتعليمهــم، ورفــع معنوياتهــم.
رابعًا- التثقيف والتوعية.

تهــدف التنميــة المســتدامة إلى زيادة الوعــي بالمشــاكل الــي تواجههــا البشــرية 
بشــكل عــام، عــن طريــق حمــات توعويــة وتثقيفيــة قــد تحمــل في طياتهــا أحيــانً 
بعــض المخالفــات الدينيــة، أو تكــون غطــاءً لدعــوات هدامــة، وبإمــكان المســجد 
أن يقــوم بهــذا الجهــد، ويكــون تأثــره أكــر، مســتندًا إلى المرجعيــّة الإســامية، الــي 

لم تــرك مشــكلة إلا قدمــت حلــولً لهــا؛ إمــا تصريحـًـا، أو اســتنباطاً.
خامسًا- تنظيم مظاهر الإنفاق الاجتماعي)))

وذلــك بوجــود جــداول بأسمــاء الأســر العفيفــة ضمــن منطقــة المســجد، ويتــمّ 
الظــروف  في  أو  والأعيــاد،  الشــتاء  مواســم  في  ســواء  دوري  بشــكل  تفقدهــم 
العاديــة؛ لتلبيــة احتياجاتهــم الضروريــة، والتفريــج عنهــم، وهــذا يضمــن تحقــق التنميــة 

الاجتماعيــة المســتدامة عــن طريــق المســجد بعيــدًا عــن العشــوائية.

كالصدقات العامة والهبات والنذور والهدايا وغيرها. 	(((
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المبحــث الثالــث: »مســجد العــرب« في الأردن أنمــوذج تطبيقــي لمتطلبــات 
المســتدامة))) التنميــة 

المطلب الأول: نبذة عن مسجد العرب.
يقــع مســجد العــرب في محافظــة الزرقــاء الــي تبعــد عــن العاصمــة الأردنيــة عمــان 
قرابــة 20كــم، وقــد بــُي في عــام 1920م مــع بــدايات تكــوّن المدينــة، وهــو رابــع 
أقدم مسجد في المحافظة، وتمت توسعته في الأربعينات، ثم في آخر الخمسينات، 
حيــث بلغــت مســاحة المســجد آنــذاك 400 مــرٍ، ومــع توســع العمــران وزيادة 
عــدد الســكان تم توســعة رقعــة المســجد إلى 800 مــرٍ في الســبعينات، وبقيــت 
مســاحته وحالــه -مــع بعــض عمليــات الصيانــة- كذلــك حــى عــام 2015م، 
حيــث تم هــدم المســجد، وإعــادة بنائــه بشــكل جديــد، مــع مراعــاة متطلبــات 

التنميــة المســتدامة في أبعادهــا الثلاثــة، وهــو الأول مــن نوعــه في الأردن.
المطلب الثاني: مظاهر التنمية المستدامة في المسجد.

أولً- التخطيط الهندسي.
يقــع المســجد علــى مســاحة 800 مــرٍ، ورُوعــي في بنائــه الجمــع بــن أصالــة 

الماضــي، وتطــوّر الحاضــر، ويتكــون مــن: 
اليســرى: المواضــئ، والوحــدات الصحيــة  التســوية)تحت الأرض(: الجهــة  طابــق 
مــع مراعــاة أحــوال كبــار الســن، وذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن خــال تصميــم 

المواضــئ، ووجــود 4 مصاعــد يتســع كل واحــد لـ1200كــغ.
الجهــة اليمــى مــع مدخــل خــاص: مركــز طــيّ يحتــوي علــى خمــس عيــادات، ومختــر 

بســيط، وصيدلــة، ويعمــل علــى مــدار 24 ســاعة.
الجهة الخلفية مع مدخل خاص: دار قران أنموذجية للنساء.

الطابق الأرضي: المصلى الرئيسي للصلوات العادية.
طابق الميزانين )السُدّة(: مركز للصمّ، والبكم مع مدخل خاص، ومكتبة عامة، وبوفيه.

قــام الباحــث بــزيارة ميدانيــة للمســجد، والتقــى بإمــام المســجد ونائــب رئيــس اللجنــة، وقــام  	(((
2018/2/19م. بتاريــخ  موثقّــة،  صوتيــة  مقابلــة  بإجــراء 
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الطابــق الأول: مركــز ثقــافي مــع غرفتــن صفّيتــن، وقاعــة محاضــرات، وغرفــة إدارة 
المســجد، ومصلــى النســاء مــع مدخــل خــاص ومتوضــأ.

الطابق الثاني: مصلى الجمعة وصلاة العيدين.
علــى كامــل  جميلــة  وإطلالــة  مرتفــع،  بســقف  صيفــي  مصلــى  الثالــث:  الطابــق 
المحافظــة، وقــد تم إيجــاد هــذا المصلــى؛ نظــراً لطبيعــة المدينــة المكتظــة بالســكان، 

يقــع في وســط تجــاري. ولأن المســجد 
ســطح المســجد: يشــتمل علــى وحــدات توليــد الطاقــة الشمســية، ومئذنــة بارتفــاع 
60 مــراً، بالإضافــة إلى جســم المســجد، وفي أعلاهــا أربعــة شاشــات )4×6م( 
مــن كل جهــة لمواقيــت الصــاة ودرجــة الحــرارة، ويوضــع عليهــا في كل يــوم حديــث، 

أو آيــة، أو حكمــة.
ثانيًا- البعد البيئي

- المســجد يعمــل كامــاً علــى نظــام الطاقــة الشمســية، ويتــم توريــد جــزء مــن 
الوطنيــة. الكهــرباء  لشــركة  الإنتــاج 

- لا تذهــب قطــرة مــاء مــن المســجد دون فائــدة، فالمواضــئ، ومشــارب الميــاه، 
وميــاه التنظيــف مربوطــة بخــزان رئيســي بحجــم 30م، يقــوم بإعــادة تدويــر الميــاه، 

واســتخدامها في المراحيــض، وريّ الأشــجار، والتنظيــف.
- سماكــة زجــاج المســجد 5ســم، وتم حقنهــا بغــاز الأرجــون، الــذي يمنــع تســرب 

الحــرارة، وهــذا يوفــّر الطاقــة، كمــا أنــه يعــزل الصــوت.
- جــدران المســجد، وســطحه معزولــة بشــكل كامــل، وهــذا يمنــع تســرّب الحــرارة 

أيضًــا.
- تم زراعــة الشــوارع المحيطــة بالمســجد ب130 شــجرة، تتــم ســقايتها مــن خــال 

المــاء الخــارج مــن المســجد، وقــد أعطــت بعــدًا جماليًّــا.
- تعمــل الوحــدات الصحيــة والمواضــئ علــى الحساســات الكهربائيــة، بحيــث لا 

تشــغّل الإنارة إلا عنــد الحاجــة.
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- يوجــد في المســجد غرفــة تحكــم كهربائيــة متكاملــة تحــت إشــراف الإمــام، ولا 
يوجــد في المســجد أي مفتــاح كهــرباء آخــر، وهــذا يمنــع الإســراف في تشــغيل 

المصلـّـن. المــراوح، ويضبــط  أو  المكيّفــات، 
- تم إنشــاء مصلــى صيفــي يعتمــد في إنارتــه علــى أشــعة الشــمس، ممــا يعــي عــدم 

الحاجــة إلى الإنارة في الصلــوات النهاريــة.
ثالثاً- البعد الاقتصادي.

- تم اســتخدام بعــض المــواد، والأجهــزة المتبقيــة مــن المســجد المتهــدّم، ولم يتــم 
إتلافهــا.

- قامــت لجنــة المســجد باســتيراد غالــب معــدّات المســجد مــن الخــارج؛ للاســتفادة 
من الســعر المنخفض، وعند الشــراء المحلي، اســتفادت من الإعفاء الضريبي الذي 
تمنحــه وزارة الأوقــاف للمســاجد، كمــا قامــت بشــراء المــواد الخــام، وتم تصنيعهــا؛ 

ممــا خفــض كثــراً مــن التكاليــف.
- يقــدم المركــز الثقــافي دورس تقويــة مجانيــة للطــاب، ومكتبــة عامــة، ورعايــة مّجانيــة 
للصــم، والبكــم، ويتقاضــى المركــز الصحــي مبلغــًا رمــزيًّ لا يتجــاوز الــدولار الواحــد.

- تنــوي إدارة المســجد إنشــاء بنــك للطعــام، وبنــك للملابــس؛ لمســاعدة الأســر 
الفقــرة؛ إمــا عــن طريــق التــرع، أو البيــع بأســعار مخفَّضــة.

رابعًا- البعد الاجتماعي.
- يوجد في المسجد مرافق تسهم في التنمية الاجتماعية تشمل المجالات الآتية: 
المجــال العلمــي: يوجــد دار قــرآن أنموذجيــة للنســاء، تــدرّس علــوم الديــن والدنيــا، 

وغرفتــن صفّيتــن، وقاعــة محاضــرات، ومكتبــة عامــة.
المجال الصحي: يوجد مركز طبي متكامل، وعلى مدار 24ساعة.

الرعايــة الاجتماعيــة: يوجــد مركــز متكامــل؛ لرعايــة الصــم والبكــم، ويتــم مــن خلالــه 
أيضًا ترجمة خطبة الجمعة لهم بلغة الإشارة، مع وجود شاشة للتفاعل مع الخطيب.

المجال الثقافي: في المسجد مركز ثقافي إسلامي يقوم بأنشطة دورية متعددة.
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خامسًا- البعد النفسي.
- انتبهــت إدارة المســجد إلى منــاخ المحافظــة، والاكتظــاظ الســكاني؛ فأنشــأت 

مصلــى صيفيًّــا في أعلــى المســجد، يشــكل متنفسًــا لأهــالي الأحيــاء المجــاورة.
- مراعــاة أحــوال كبــار الســن والمرضــى؛ بتخصيــص مصاعــد كهربائيــة لهــم، كمــا 
وأماكــن  لهــم،  مواضــئ  بتخصيــص  الخاصــة؛  الاحتياجــات  بــذوي  الاهتمــام  تم 

ونزولهــم. لصعودهــم، 
- تقــوم فكــرة المئذنــة علــى ربــط النــاس نفســيّاً بالمســجد مــن خــال توفــر شاشــات 

إعلانيــة في أعلاهــا، تشــتمل علــى محتــويات دينيــة دعويــة.
سادسًا- البعد السياحي.

- المســجد تحفــة معماريــة مــن ناحيــة التصميــم والمظهــر الخارجــي، كمــا أن بنــاءه 
التنميــة المســتدامة يجعلــه وجهــة للقاطنــن في المحافظــات، وربمــا  وفــق متطلبــات 

الــدول الأخــرى؛ لاستنســاخ الفكــرة.
- ارتفــاع المســجد منحــه إطلالــة جميلــة تشــرف علــى كامــل المحافظــة؛ ممــا دفــع 

بعــض الســكان أن يطلــق عليــه »كرســي الزرقــاء«.
- وختامًــا فــا بــد مــن التأكيــد علــى أن مســجد العــرب هــو أنمــوذج قابــل للتطويــر 
والإضافــة، وهــو محاولــة ناجحــة؛ لإدخــال مفهــوم التنميــة المســتدامة إلى كل بيــت، 
ويجــدر بالقائمــن علــى المســاجد مــن دوائــر ووزارات ولجــان الاقتــداء بــه، أو الاقتبــاس 
منــه، حــى تعمــم فكــرة المســجد المســتدام؛ لمــا فيهــا مــن الخــر والفائــدة للمســلمين.
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النتائج: 
توصّل الباحث بعد دراسته إلى النتائج الآتية:

إن المســجد بإمكانــه التأثــر في دفــع عمليــة التنميــة المســتدامة إلى الأمــام، -11
مســتندًا في ذلــك إلى مكانتــه في نفــوس المســلمين.

 إن المســجد يجمــع بــن الجانــب التنظــري مــن خــال الخطــب والمواعــظ في -22
الحــث علــى الاســتدامة، وبــن الجانــب التطبيقــي عــن طريــق ظهــور أدبيــات التنميــة 

في تخطيطــه ومرافقــه.
إن جانــب الإدارة والتخطيــط هــو أول الخطــوات لوضــع المســجد علــى ســكة -33

الاســتدامة.
إن المســجد يســتطيع تنميــة أبعــاد التنميــة المســتدامة الثلاثــة )البيئــة والاقتصــاد -44

المجتمــع( في آن واحــد.
إن مســجد العــرب في الأردن أنمــوذج مثــالّي، يصلــح أن يكــون مثــالً يحتــذى -55

بــه في إنشــاء المســاجد المســتدامة.
التوصيات:

إعــادة النظــر في شــروط بنــاء المســاجد، وتعديلهــا بمــا يتوافــق مــع متطلبــات -11
التنميــة المســتدامة.

تعميــم فكــرة الاســتدامة علــى الأئمــة، والمشــتغلين في المســاجد؛ لنقلهــا إلى -22
عامــة المســلمين.

طــرح برامــج تدريبيــة للأئمــة؛ لتبصيرهــم بمشــكلات البيئــة، ومعوقــات التنميــة؛ -33
لإدماجهــم في القضــايا العامــة.

اســتثمار أمــوال التبرعــات بمــا يخــدم المســلمين ويقضــي حاجاتهــم، بــدلً مــن -44
التزيــن والتزويــق، الــذي لا طائــل منــه.
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